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 محمد الغزالي غنى عن التعريـف فهـو أحـد شـيوخ الـدعوة الإسـلامية الحديثـة 
ًومن فقهائها يحمل تاريخا يزيد عن نصف قرن من العمل الإسلامي وهو أحد معـالم 
الحركة الإسلامية في مصر وشارك في بنائها الفكري والفقهي وأسهم بشكل بـارز في 

رة الأفكــار الجامــدة والمعتقــدات الفاســدة ًرســم سياســتها، تحــرر مبكــرا مــن ســيط
ًوالأيديولوجيات التي تنحي الموضوعية جانبـا، فقـرأ في كـل الاتجاهـات الإسـلامية 

 فكـان - كما تدل على ذلـك مؤلفاتـه -التراثية والمعاصرة وكذلك المذاهب الوضعية 
ًباحثــا دقيقــا ومــصلحا ثــائرا وفقيهــا مجــددا، وجــاءت مؤلفاتــه تمثــل معــالم  ً ًً ً الإحيــاء ً

الإســلامي المنــشود ذات رؤيــة خاصــة تجمــع ولا تفــرق تتــسم بــالتطور والمــستقبلية 
اللذين يحتاجهما الفكر الإسلامي المعاصر وتحذر من المزالق التي يمكن أن تقـع فيهـا 

 في وقـت ازدهـر -في ضوء احتياجات الأمـة» النص«الدعوة الإسلامية وأعاد قراءة 
الإسـلام والمنـاهج «و » لإسلام والأوضاع الاقتصاديةا« فكتب -فيه الفكر العلماني 

ثـم ، » الإسـلام والاسـتبداد الـسياسي«وفى محنة الحركة الإسلامية كتب » الاشتراكية
كيــف نفهــم «، » مــن معــالم الحــق«كتــب حــين اتهمــت الحركــة الإســلامية بــالتطرف 

تبـث وكتـب حـين انتـشرت وسـائل الإعـلام المرئيـة والمقـروءة، وكانـت » الإسلام؟
 .»الغزو الثقافي يمتد في فراغنا«فسادها في العالم الإسلامي 

ً إن هذا العالم المجدد لعبت عوامـل نـشأته دورا كبـيرا في تـشكيله الفكـري فقـد  ً ِ
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 في قرية نكلا العنب من إيتاي البارود بمحافظة البحـيرة ٢٢/٩/١٩١٧ولد في يوم 
ارة وكـان والـده مـن حفظـة بمصر ونشأ في أسرة محافظة يغلـب عليهـا العمـل بالتجـ

القرآن الكريم وقد نشأ الابن عـلى ذلـك حيـث حفـظ القـرآن الكـريم وعمـره عـشر 
سنوات وتلقى تعليمه في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية حيث 
أكمل المرحلتين الابتدائية والثانوية ثم انتقل إلى القـاهرة حيـث درس بكليـة أصـول 

 ثـم تخـصص في الـدعوة ١٩٤١ وحصل على الشهادة العالمية سـنة ١٩٢٧الدين سنة 
 وقـد تـزوج وهـو طالـب بكليـة ١٩٤٣والإرشاد حيث نـال شـهادة الماجـستير سـنة 

 .أصول الدين ورزق بتسعة من الأولاد

العزيــز بــلال  الــشيخ عبــد:  ومــن أهــم مــشايخه الــذين تــأثر بهــم فــترة الدراســة
وبعـد تخرجـه .العظـيم الزرقـاوي وغـيرهم والشيخ إبراهيم الغرباوي، والشيخ عبد

ًعمل إماما وخطيبـا في مـسجد العتبـة الخـضراء ثـم تـدرج في الوظـائف حيـث صـار  ً
ًمفتشا في المساجد ثم واعظا بـالأزهر الـشريف ثـم وكـيلا لقـسم المـساجد ثـم مـديرا  ً ً ً

ًللمساجد ثم مديرا للتدريب فمديرا للدعوة والإرشاد ً. 

مه لجماعة الإخوان المسلمين ولقائـه بالإمـام حـسن البنـا ً كما أثر فيه فكريا انضما
إلا أنـه لم يقـع في كهـف العمـل ،في فترة باكرة مـن حياتـه ومـن عمـر الجماعـة نفـسها 

التنظيمي وأبعـاده الإيديولوجيـة وفـضل الحريـة الفكريـة التـي وضـحت في كتاباتـه 
قـضى في  حـوالي سـنة، و١٩٤٩وقـد قـضى في معتقـل الطـور سـنة ،ومنهجه الفكري 
 أعـير إلى المملكـة العربيـة ١٩٧١ فـترة مـن الـزمن وفى سـنة ١٩٦٥سجن طـره عـام 

ًعــين وكــيلا ١٩٨١الــسعودية كأســتاذ في جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة وفى ســنة ُ
ــد ــري  للــوزارة كــما تــولى رئاســة المجلــس العلمــي لجامعــة الأمــير عب القــادر الجزائ

ًا يزيــد عــلى خمــسين مؤلفــا في شــتى ألــف مــ.الإســلامية بــالجزائر لمــدة خمــس ســنوات

 ٩/٢/١٩٩٦وقد توفي شيخنا في الريـاض يـوم ،مجالات الإصلاح ومختلف ميادينه 
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 .ونقل إلى المدينة المنورة حيث دفن في مقابر البقيع
 

العـالم  من القضايا التي شغلت عقل وقلم محمد الغزالي تشخيص أسباب تأخر 
أشـار إلى » سر تـأخر العـرب والمـسلمين«الإسلامي وعوامل تخلفه وفى مؤلفه القـيم 

مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى تـأخر الأمـة الإسـلامية ومـن أهـم مـا 
سقوط الخلافـة الإسـلامية والـذي أدى إلى تفكـك الأمـة الإسـلامية عـلى ،أشار إليه

جـوازات (ية سياسـية بلغـة هيئـة الأمـم ولغـة أكثر من سبعين قومية أو سبعين جنـس
 -كـما يقـول-على السواء، والخلافة الإسلامية لم تلق حتفها في حادثة تصادم ) السفر

ولم تفقــد حياتهــا عقــب اغتيــال مفــاجئ ؛ كــلا بــل كــان نظــام الخلافــة يــترنح تــرنح 
د السكران الفاقد الـوعي، وكانـت الأدواء الفتاكـة تـسرح في جـسد الأمـة كلهـا وتهـ

المجيد بعدما وقع في قبضة الإنجليز لم يفعلـوا  ًقواها هدا، ومن ثم فإن السلطان عبد
!! ًبه شيئا، لقد تركوه لقومه أو لعملائهم الذين زهـدوا في الخلافـة وآثـروا الارتـداد 

وهكذا تلاشت الدولة الإسلامية الكبرى بعد أن غرقت في دوامـة أخطائهـا قبـل أن 
 .تنالها سيوف الأعداء

ما واجه المفاهيم المغلوطة التي التصقت خطأ بالإسـلام ودعـا إلى تـصحيحها  ك
مثل ما يتعلق بـالمرأة ودورهـا الاجتماعـي ونـشاطها الثقـافي والـذي أكـد علـيهما مـن 

في الوقت الذي أصـدر الـبعض فتـاوى بتحـريم ذهـاب ، خلال رؤية شرعية وعقلية
 ذلــك مــن الفتــاوى والآراء النــساء إلى المــسجد والقــول بــأن صــوتها عــورة ومــا إلى

لقد وقـف الغـزالي أمـام هـذه المفـاهيم الخاطئـة التـي حـاول بعـض الجـاهلين .المغلقة
تغرير المسلمين بها وجعلها من يقين الأحكام الفقهية في الإسلام، وساق العديد من 

 . الأدلة ومن السيرة النبوية التي تؤكد فساد ما ذهب إليه هؤلاء في دعواهم

 إلي عوامــل أخــرى كإحيــاء العــصبيات الجاهليــة وتــدخل -ًيــضاأ- ويــستطرد 
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الأهــواء، والاضــمحلال العلمــي، والفقــر الثقــافي الــذي أصــاب العــالم الإســلامي 
ًداخليا، وهو في ذلك يؤكد عـلى الأسـباب والعوامـل الداخليـة ويراهـا أكثـر أثـرا في  ً

 .زيادة وتعميق هوة التأخر والتخلف

لمـسلمين الـذين يتقوقعـون داخـل أنفـسهم إلي  ومن ناحية أخـرى يعيـب عـلى ا
درجة الجمود الـذي يـؤدي في النهايـة إلي المـوت، فلـم نكلـف أنفـسنا معرفـة الآخـر 

أننـا لم نكـن أوفيـاء لرسـالتنا ولا جـادين في «ومعرفة ثقافته ومكوناته العقلية، ويرى 
 .»تعرف العقبات التي تعترضها، ولا طبائع الأجناس التي تقاومها

 

 من أعمق القضايا التي شغلت الساحة الفكرية في العالم الإسلامي بعد سقوط 
الخلافة هي قضية الاجتهـاد والتجديـد، والتـي صـاحبتها رؤى مختلفـة اتـسعت مـن 
الإفراط إلي التفريط، لـذلك كانـت هـذه القـضية ممـا انـشغل بـه الغـزالي في تحديـدها 

ًا، فالتيــار العلــماني رأى في الخــروج عــلى الــدين تجديــدا، ووضــع العــلاج المناســب لهــ
والبعض الآخر رأى في التقليد ولو الأعمـى عـين يقـين الإسـلام، بيـنما رأى الغـزالي 

يوضـح فيـه » كيـف نفهـم الإسـلام؟«وسطية الإسلام في عقيدته وأحكامه، فيكتب 
يجتهــد، فكتــب عنــاصر التجديــد والاجتهــاد وشروط المجتهــد وفــيما يجتهــد وفــيما لا 

إن الاجتهاد لتعرف أحكـام االله في فـروع العبـادات حـق وقـد باشرتـه الأمـة «: يقول
الإسلامية بأسلوب بلغت الحرية فيه حد السرف وعندي أن القول بوقف الاجتهـاد 

أن ثمـرات هـذا الاجتهـاد ، الأول : في هذا النوع سائغ لأمور تستحق النظر والوزن
ليه الأولون، فإن نـشاطهم القـديم كـاد يـستنفذ جميـع لن تأتي بجديد فوق ما وصل إ

أن مـا يجـوز اسـتدراكه عـلى : الثـاني،الاحتمالات الممكنة، ووجهات النظـر المحترمـة 
ًالمجتهدين القدامى لا جدوى منه، نعم قد يكون حكما جديدا لم يدركوه، وصـحيحا  ً ً

 -ًأ كـان أم صـوابا  خطـ-لا غبار عليه، ولكن ما قيمته إذا كان غيره يغني عنه، وهو 
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 .» موضع قبول من االله

ً على العكس تماما بالنسبة للاجتهاد في أبواب المعاملات، -كما يذكر- والموقف 
فإن القول بانتهاء عهده جريمة، والزعم بأن الأولين بلغـوا حـده الأقـصى زعـم بـأن 

 إلا الحياة توقفت، وأقضيتها تناهت، ونشاطها العمراني انـشل، وهـذا زعـم لا يقـوم
 .في أذهان البله

ــة  ــل عــلى حال ــواب المعــاملات مظهــر ودلي  ويؤكــد أن إغــلاق الاجتهــاد في أب
أن جمــود الفقــه نتيجــة ولــدها هــذا «الــضعف والتــأخر في العــالم الإســلامي ويــرى 

التفــاوت أي أن انغــلاق بــاب الاجتهــاد جــاء حركــة ســلبية لــضعف الحيــاة العلميــة 
ليس حركـة إيجابيـة قـام بهـا علـماء لهـم وعـى أو بإزاء الفساد السياسي، و.واضطرابها

أسستها مجامع متعاونة تفقـه طبيعـة الإسـلام وحاجـات العـصور، وأحـوال أهلـه في 
 .» حاضر أمرهم ومستقبله ثم تصدر قرارها بعد ذلك على بصر تام وفي حرية مطلقة

 

زالي ما يتعلق بثقافتنا الإسـلامية وتراثنـا  من جوانب الإصلاح التي عنى بها الغ
الإسـلامي، حيــث وجــه النقــد إلي المــسلم المعـاصر الــذي فقــد إكــسير الحيــاة للأمــة، 
ــم  ــة، ث ــات الديني ــعف الدراس ــلامي وض ــل الإس ــمحلال العق ــذي أدى إلي اض وال
اضمحلال اللغة العربية وانكماشها أمام التقدم الحضاري وقلة المجيدين لهـا، وكثـرة 

حنين فيها دون أدنـى حيـاء، وهـذا الـضعف الـذي أصـاب ثقافتنـا أدى إلي تعثـر اللا
 .وتقهقر نهضتنا الإسلامية

إن الــتراث بطبيعتــه هــو الحيــاة : ً وعــن الــتراث يتحــدث الــشيخ الغــزالي معلقــا
ًوالأحياء، فإذا مر الزمن على الحياة والأحياء أصبح تراثا، فيه الخـير والـشر، فـالأمم 

إن خطورة التراث أن يبقـى ...موعها من تراثها تحيا به على نحو ماعادة تتشبث بمج
ًجديدا في العصور الحاضرة، وهل التراث الـذي يبقـى جديـدا في العـصور الحـاضرة  ً
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يحمد كله أو يذم كله؟لا عصمة للميراث ولكن العصمة للحقائق إذا كانت حقائق، 
مع التراث؟ سـيمنار بالمعهـد كيف نتعامل ،(»والهباء لا قيمة له وإن طال عليه الزمن

 ). القاهرة-العالمي للفكر الإسلامي

ً ليس خيرا كله كي نحافظ عليه ونتمثله وليس شرا - كما يراه الغزالي-فالميراث  ً
ونحن معنا العقـل ..«: كله كي نرفضه ونستبعده، ولكن العبرة بالصالح منه، فيقول

ًن عنـدنا فعـلا في تراثنـا أشـياء الذي نستطيع أن ننقد به ونميز الخبيث مـن الطيـب، إ

عندما نتعرض لها يجب أن نخجل من عرضها ولا ننسب إلي أعدائنا أنهم أدخلوهـا، 
فما دخل الإسرائيليين في قصة الغرانيق ونحن الذين خلقناها، وعندما أرى أنه حتى 

إنـه في القـرآن أغـلاط أصـلها : الذي يطبع ويوزع على الناس يقـول» القرطبي«الآن 
 قومها العرب بألسنتهم، وهذا موجود إلي الآن فأي تراث هذا الـذي نحـتفظ نحوية

 .»به ولا نريد أن نصححه ونصوبه
 

من أبرز القضايا التي تعرض لها الغـزالي في مؤلفاتـه، قـضية المـرأة ويبـدو ذلـك 
 أن -الثـاني  ،ً هـدفا لغـزو هويتنـا الثقافيـة- ومازالت - إنها كانت -الأول : لأمرين

هناك سوء فهم كبير لدى بعض الإسلاميين أنفسهم عـن التـصور الحقيقـي والفعـلي 
لمكانة المرأة في الإسلام والمجتمع الإسلامي، لذلك تعرض في أكثر من مؤلف لمكانة 

 . المرأة في الإسلام، وتطور هذه المكانة في العصر الحاضر
 

م الغزالي في البحث عن أسباب التـأخر والتراجـع الحـضاري، أو  لم يقتصر اهتما
 بوضـع شروط -ً أيـضا-تشخيص العلل والـداء الـذي أصـاب أمتنـا، ولكنـه اهـتم 

للنهضة الإسلامية والإحياء الإسلامي، وقد ساعده في ذلك ثقافته الواسـعة وإلمامـه 
امــل الــصعود بالتــاريخ القــديم والمعــاصر عــلى الــسواء، وحــسن فهمــه وتقــديره لعو
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 .والهبوط الحضاري

والـذي كتبـه في الثمانينـات يؤكـد عـلى أن الدولـة » الطريق مـن هنـا«وفي مؤلفه 
الأمينــة عــلى الرســالة الإســلامية عليهــا واجبــات ثقيلــة نحــو الأمــة التــي تقــوم عــلى 

تجديـد ،شئونها، ونحو الأجيال الناشئة التي تقوم على تربيتهـا ومـن هـذه الواجبـات 
تـدريب جمـاهير المـسلمين الفقـيرة عـلى الـشئون المدنيـة ، ، العناية بالتربيةعلوم الدين

 .الوحدة الإسلامية،
 

الطبعة التي تخضع للتناول هي الطبعة الثالثة للمعهد العالمي للفكر الإسـلامي  
 أربـع ١٩٩٦وحتـى ١٩٩١بيـنما طبـع خـلال الفـترة مـن ،  صفحة٢١٨ ،١٩٩٦عام

إسـلامية : ويتضمن الكتـاب عـدة موضـوعات منهـا. مرات في دار الشروق الدولية
الـوحي الأعـلى ،حقـائق في التربيـة ،لمحة عـن الابتـداع ،المعرفة أو المعرفة الإسلامية 

 . على هامش السنة الوحي الأعلى،على هامش التفسير ،
 

وء السلـسلة الفكريـة التـي بـدأها محمـد الغـزالي والتـي يأتي هذا الكتـاب في ضـ
تعتني بطرح لمعالم منهج فكرى يمكن من خلالـه أن نتعامـل مـع مـصادرنا الـشرعية 

: والفكرية المكونة لنسقنا الفكري وشخصيتنا الحضارية، هذه المصادر التي اعتنى بها
ه عــلى معنيــين، ويقــصد» الــتراث«القــرآن، والــسنة، ثــم في الطــرح الــذي بــين أيــدينا 

ذلك الـتراث الـذي ارتـبط مبـاشرة بالمـسائل الـشرعية مثـل الـتراث الفقهـي : الأول
البشرى المـسلم » العقل«التراث الذي أدى فيه : والمسائل والأحكام الفقهية، والثاني

الــدور الأســاس في تأسيــسه وتكوينــه مثــل الــتراث الفلــسفي والآراء والأفكــار 
غـزالي في هـذا الكتـاب الاحتكـام في ميـزان الحكـم عـلى وقـد أراد محمـد ال. الفلسفية

: موروثنــا الثقــافي عــلى أساســين عظيمــين في الإســلام وفي تكويننــا الحــضاري وهمــا
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 . الشرع والعقل

وقد نبه في أكثر من موضوع في إنتاجه الفكـري إلى قـضية المـنهج أو المنهجيـة في 
طـة في هـذا التعامـل لاسـيما مـا تعاملنا مع مصادرنا الفكرية وحذر من المناهج المغلو

أن المـشكلة الفكريـة اليـوم هـي «في قراءة التراث ويذكر في ذلك » الانتقائية«يتعلق بـ
 لمواردنا الثقافية، فنفسر ميراثنـا الثقـافي مـن خـلال واقـع -ً أيضا -أننا نحمل تخلفنا 

 كنـوع -ً أيضا -التخلف الذي نعيش فيه، فنصير نلجأ إلى لون من التفسير المتخلف 
من التسويغ للواقع الذي نحن عليه، فننتقي بعض النصوص، ونعتمـد عـلى بعـضها 
الآخر، وما إلى ذلك دون النظر إلى صحتها من حيث السند، أو إلى الأبعاد المطلـوب 
إدراكها، واستشعار المسئولية تجاهها، هذا لأنها توافق الحالة التـي نحـن فيهـا، وكـأن 

ُفعا للتغيير، أصبحت مانعا منه، تقرأ بمنهج مغلـوط هذه النصوص بدل أن تكون دا ً ً
 . »يُكرس تخلف الأمة وسقوطها

 

 يطـرح محمـد الغـزالي معالجتـه في -الـسابقة- في ضوء هـذه الإشـكالية الفكريـة
والتـي تنطلـق مـن طـرح منهجيـة » في ميـزان الـشرع والعقـل تراثنـا الفكـري«كتاب 

حيح المسار للعقل المسلم في نظرته وتصوره وطريقة تعامله مع يمكن من خلالها تص
 . القرآن، والسنة، والتراث: مكوناته الحضارية

دواعي ودوافع تأليفـه هـذا الكتـاب، وأبرزهـا » المقدمة«يوضح محمد الغزالي في  
كما نـستنتج مـن قراءتـه هـو تكـوين مـانع منهجـي لأولئـك المـولعين بقـضايا الخـلاف 

هــا والــذين يحــشدون أفكــارهم ومــشاعرهم للانتــصار فيهــا، والفــرح صــغراها وكبرا
بخذلان مخالفيهم، دون النظر إلى قواعد تجمع أو عقائد توحد، ويظل الـتراث في هـذا 

كـل يبحـث عـما ،  عند الأطراف المتخالفة- إن جاز القول -الخلاف اللاعب الرئيسي
َّغايـة هـذا المؤلـف بقولـه ويحـدد بدقـة . يؤيد وجهة نظره ويدحض بها الآراء الأخرى
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لموقفنا في الحاضر والماضي، ولـن يـصلح لنـا مـستقبل » محاسبة نفسية«إن هذا المؤلف «
وكــل محاولــة .. إلا إذا وفقنــا في هــذا الحــساب، ووضــعنا أيــدينا عــلى أســباب العــوج

 أن -ً أيـضا-ويضيف. »ًلاقتحام المستقبل بفكر عصور الانحطاط لن تزيدنا إلا خبالا
ــه حــول هــذا الك ــدور فكرت ــاب ت ــا«ت المراجعــة «مــن أجــل » المــسار الفكــري في تراثن

 . »والتحقيق

التي يحددها المؤلف هي مراجعـة حـضارية بالأسـاس » أو المحاسبة» المراجعة «
وفكرية وعقلية في المضمون وهو ما افتقدته الأمة المسلمة في عـصور التراجـع سـواء 

ات أو الـدول رغـم أن مـسألة المراجعـة على مـستوى الأفـراد أو الأفكـار أو المؤسـس
ــاس  ــة بالأس ــبة شرعي ــسكم«والمحاس ــبوا أنف ــك » وحاس ــت تل ــواء كان ــنفس«س » ال

ــة« ــة«أو » فردي ــضارية«أو » جماعي ــذه . »ح ــد ه ــن يفتق ــد أن م ــن المؤك ــة «وم المراجع
ــه » البــصيرة الحــضارية«يفتقــد معهــا » والمحاســبة ــه مــن تــصويب أخطائ ــي تمكن الت

ــيد حرك ــا، وترش ــهومراجعته ــره ومنهج ــه وفك ــط . ت ــبة«خ ــة والمحاس ــو » المراجع ه
بالأساس خط حضاري يصل الماضي بالحاضر في صورة إيجابية، والحاضر بالمستقبل 

 : في صورة تكاملية تتسم بالتوازن والواقعية
 

فـيما نـشير إليـه كـما » منهج الكتاب والكاتـب«يمكن ملاحظة بعض من جوانب 
 : يلي

تحرر الفكري من القيود المعروفة التي أصابت العقل المسلم وأحـدثت لـه  ال-أ
، )الآراء والأشــخاص(أزمــة فكريــة مثــل القيــد المــذهبي، والتقــديس لغــير الــوحي 

إن عقلي مفتوح لما يقوله هـذا «والأحادية الفكرية، ويذكر محمد الغزالي في ذلك قوله 
ى، بــل أنــا مــا عــشت طالــب أو ذاك، لــست عبــد فكــرة ثابتــة أتعــصب لهــا دون وعــ

وكل معرفـة ألقاهـا أبحـث عـن نـسبها وأصـالتها، في ضـوء فكـر حـر؛ ونقـد ...حق
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 ونقـد - موضع الدراسـة -منصف، وقد ظهر ذلك فيما طرحه من أفكار في الكتاب 
 . ، والتعصب المذهبي والفقهي»البشرى«للأفكار الأحادية وتقديس 

ابقين واللاحقـين فـأعطى لنفـسه  وقد استطاع الغـزالي أن يتحـرر مـن أسر الـس
حرية فكر غابت عند كثيرين، ولم يخش أن يتهم بالإفراط أو التفريط، فقط خشي مـا 

أن «ًقله وقلبه ألا يعلنه، وكان يذكر دائـما أن مـن خـصائص هـذه الأمـة ًرآه صوابا بع
فيهــا مجــددين ينفــون تحريــف المحــرفين وانتحــال المفــسدين وتأويــل الجــاهلين وأن 
التراث لابد منه، ولكن التعامل معـه يحتـاج إلي عقـل يعـرف قيمـة الـتراث ويـصونه 

 .» ًويبعد عنه الشوائب لكي يبقى خالصا

 -ائية القرآنيـة الكونيـة، يـؤمن الغـزالي بـالجمع بـين القـراءتين  حاكمية الغ-ب
 قـراءة -وهى القراءة التي قدمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في بداية الثمانينـات 

، ويرى أن الرشد العقلي الحضاري إنـما )أو الكون(وقراءة الوجود ) القرآن(الوحي 
 وفى الوقت نفسه ينعى عـلى المـسلمين يكمن في تحقيق هذه القراءة بتوازن وانسجام،

هل يشعر المسلمون بـأن لهـم «غياب هذه الرؤية للقراءة القرآنية والكونية، ويتساءل 
إنهـم ! رسالة كبرى تزحم البر والبحر وتشغل الإنـس والجـن؟ مـا أخـالهم يـشعرون

يعيــشون في زوايــا متواضــعة متقــاصرة مــن الأرض، ينظــرون إلى التقــدم الحــضاري 
إنني أجزم بأن فلسفة الكـون !... اعسة، وينظر العالم كله إليهم نظرة استهانةبعيون ن

ًفي القرآن الكريم بعيدة جدا عن أفهام قرائه، وأن جمهرة المسلمين لا تسمع من هدير 
ًالآيات شيئا طائلا ً «. 

تختفـي الإشـكاليات » الوحي والوجـود« وفى ضوء هذه الرؤية الحضارية لقراءة 
تظهـر في الرؤيـة الأحاديـة أو المجتزئـة، أو كـما يـذكر الغـزالي فـيما يتعلـق الفكرية التي 

العلـم عنـدنا يـستحيل أن يخاصـم «في الفكـر الغـربي قولـه ) الـدين والعلـم(بإشكالية 
الدين أو يخاصمه الدين، وقضية النزاع بين العلم والدين لا صلة لها بالدين الصحيح، 
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 

لبوذيـة أو البرهميـة أو عقائـد اقتبـست مـنهما، أو قد يقع النزاع بـين العلـم والـدين في ا
متدينين انتـسبوا إلى االله وأبـوا الـسير عـلى طريقـه المرسـوم، فغـضب علـيهم لمـا كـذبوا 

 . »أما العقل السليم فهو الأداة الوحيدة لفهم الوحي، والكون على السواء.. عليه

 -دراسـةموضـع ال-في الفكر الإسـلامي، يقـوم الكتـاب» التعددية« أصالة -ج
َّعــلى مقــوم  ُفي الفكــر الإســلامي، عــبر بــه في : كأصــل فكــرى ومنهجــي» التعدديــة«ُ
تعـدد المـذاهب، تعـدد الآراء الفقهيـة، تعـدد الأئمـة والفقهـاء، وذلـك : أشكال عدة

» الاخـتلاف«ًوالـذي يقـوم أساسـا عـلى » الاجتهـاد«تحت مظلة شرعية وفكرية هي 
 . »الواحدية«و» حاديةالأ« ضد -ً أيضا -والذي هو » التعدد«و

 

يوضح محمد الغزالي تحت هذا العنـوان طبيعـة العلـم وطبيعـة مـصدره وأبعـاده 
هذا المـشروع الـذي تبنـاه -» إسلامية المعرفة«التي يرتبط بها في منحى لتأصيل غائية 

ً فيذكر تعقيبـا عـلى آيـة سـورة ،-المعهد العالمي للفكر الإسلامي منذ نهاية السبعينات

أن العلم الذي اخـتص بـه آدم يتـصل  «]٣١: البقـرة[ ﴾ A B @﴿ : البقرة 
ــاة عــلى ظهرهــا واســتثارتها واتــصال عمرانهــا، واستكــشاف قواهــا  بــالأرض والحي
وأسرارها، ولن تكون الأرض وحدها مهاد الحيـاة البـشرية فـالأرض إحـدى بنـات 

تبطــة بكواكــب شــتى في الــسماء، فلابــد أن تتــسع الــشمس، والمعيــشة فــوق ترابهــا مر
» العلـم«بهـذه النظـرة الـشاملة لمفهـوم «المعرفة الآدمية لتشمل علوم الكـون والحيـاة 

يعالج فهم هؤلاء النفر ! »المتدينين«لدى عقول بعض » السائد«والتي تناقض الفهم 
فـسير في وهـذا ت» العلـم الـشرعي«عـلى » العلـم«من المسلمين الذين قصروا مفهـوم 

ويبتعـد عـن المقـصود العمـراني . إطار واقع التخلف الـذي تعيـشه الأمـة الإسـلامية
 . والاستخلاف الذي أكده الوحي في أكثر من موضع

إن العلـم » الكـون« أما مصدر هـذا العلـم الـذي عـلا بـه آدم عـلى الملائكـة هـو 
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 

لالات ثـم يـصنف د! بالكون هو صميم الإنسانية، والجهل بـه لا يعـوض عنـه شيء
ارتبــاط الحيــاة ، دلالتــه عــلى االله، والثــاني ، الــذي أشــار إليــه القــرآن، الأول » العلــم«

 . حماية الحقوق والحقائق، الإنسانية ضروراتها ومرفقاتها بهذا الكون، والثالث

العلـم «وهـى » العلـم« ثم يعرج الغـزالي عـلى إشـكالية أخـرى تتـصل بمفهـوم 
محـدد، : نهما مـن حيـث الطبيعـة والوظيفـة، فـالأولويقارن بيـ» الديني والعلم المدني

ًأساسه الاتباع، والآخر مطلق أساسه الاختراع والابتداع، فالـصلاة مـثلا والطهـارة 

اللازمة لها لا يتطلب تعليمها إلا ساعة من نهار، وعلى المسلم بعد هذه المعرفة تكرار 
نة الـروح، وتماسـك ما أمر به سائر عمره ليفيد من هـذا التكـرار أدب الـنفس وسـكي

 . الجماعة وإقامة أمة متعارفة على منهاج وهدف

 أما علوم الدنيا فهي متجددة، وقد لـوحظ في نـصف قـرن الأخـير أن المعـارف 
الإنــسانية زادت بــما يــساوى أو يفــوق مــا حققتــه الإنــسانية طــوال القــرون الماضــية، 

وهـو مـا . الحقيقـةودارسو العلوم الكونية ومتـابعو التطـور الحـضاري يحـسون هـذه 
سعى الغزالي إلى حث المسلمين على تدبره والعناية به وهو الإقدام عـلى علـوم الـدنيا 

 .وعدم الزهد فيها
 

اهتمت الـدعوات الفكريـة التـي ظهـرت عقـب سـقوط الخلافـة الإسـلامية في 
لـك في مقابـل في الفكر الإسلامي، وذ» التجديد«بداية القرن العشرين بطرح سؤال 

الإسـلامي، » العمـلي«و» النظـري«التـي سـادت العقـل » التقليـد«و» الجمـود«حالة 
وعند على شريعتي في » الجمود والتقليد«في ثورته على » محمد عبده«وظهر ذلك عند 

بـن  وعبد الحميد» شروط النهضة«بن نبي في  ومالك،» العودة إلى الذات«مشروعه 
تجديـدي، كـما ظهـرت كتابـات متعـددة تحمـل اسـم باديس في مشـروعه التربـوي ال

سواء تتعلق بالخطاب الإسلامي في شكله أو مضمونه، أو تتـصل بعلـوم » التجديد«
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 

 . الدين والشرع، أو ترتبط بتجديد المنهج الفكري

 وضمن هذه الخريطة الفكريـة للتجديـد يطـرح الغـزالي تـساؤله حـول الكيفيـة 
سلام، وتجديد طرحـه، وتجديـد مـنهج التعامـل التي يمكن من خلالها تجديد فهم الإ

:  لابد مـن تقريـر عـدة أمـور-ويذكر أنه قبل الإجابة . وآلياته مع المصادر والأصول
أولهــا، أن دار الإســلام لم تنــصف الــوحي الــذي شرفــت بــه ولم تحــسن القيــام عليــه، 

لأيـدي، ًأن العالم بعيدا عن ديار الوحي وفي غياب تعاليمـه لم يقـف مكتـوف ا: ثانيها
أنه منذ سـقوط : بل خط لنفسه مناهج من عنده اختلط فيها الصالح والطالح، ثالثها

بيزنطة، وافتتاح المسلمين للقسطنطينية، اكتشف الأوروبيون أمريكا، واستولوا عـلى 
ًالأندلس، وبدأ عصر الإحياء، ووقعت طفرة علميـة لم تعـرف الـدنيا شـبيها لهـا منـذ 

ظـم اجتماعيـة وسياسـية كثـر الحـديث فيهـا عـن حقـوق بدء الخليقـة، كـما اسـتقرت ن
الإنسان وكرامات الشعوب، وخلال هذا التحول كان الوجـود الإسـلامي يـتقلص 

 . ًويتراجع حتى أمسى أطلالا بالية مع مرور القرن الرابع عشر للهجرة

»« 

وهـذه الحـيرة » الخلائـق الحـائرة«اضرة بـيصف الغزالي المسلمين في حالتهم الح 
ًمشيرا إلى تكاملها مع ما » تعاليم عشرة«كما نفهمها حيرة في المنهج لذا طرح ما أسماه 

» الفهـم«تحـت ركـن » الأصـول العـشـرين» «التعـاليم«طرحه حسن البنا في رسـالته 
ًوالتي تضمنت عملا منهجيا فكريا أصيلا لحل أزمة  ًً لمين في فهـم عنـد المـس» المنهج«ً

ًالإسلام، راسما فيها طريقا فكريا للنظـر إلى العقائـد، والفقـه، والمـذاهب، والوحـدة  ً ً
الإسلامية، والـنظم الـسياسية، ومـصادر التـشـريع، في تـصور وسـطى جـامع للأمـة 

 . وحضاري مؤسسي للنهضة

في ًأن تجديد الإسلام ليس نـشاطا « ويؤكد الغزالي في طرحه لهذه التعاليم العشرة 
ًميدان واحد بل في ميادين شتى، وليس صمودا أمام عدو واحـد، بـل أعـداء كثـيرين، 
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 

ــا ــأتى لترشــيد مــسيرة . »ًلعــل أشــدهم بأســا يكمــن في داخــل بلادن ــادئ ت وهــذه المب
 : الإصلاح

النساء شقائق الرجال وطلب العلم فريضة على الجنسين كلـيهما، وكـذلك  -١
 حـق - في حـدود الآداب الإسـلامية -ء الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر وللنـسا

 . المشاركة في بناء المجتمع وحمايته

الأسرة أســاس الكيــان الخلقــي والاجتماعــي للأمــة، والمحــضن الطبيعــي  -٢
للأجيــال الناشــئة، وعــلى الآبــاء والأمهــات واجبــات مــشتركة لتهيئــة الجــو الــصالح 

 . ً لأفرادها جميعابينهما، والرجل هو رب الأسرة، ومسئوليته محدودة بما شرع االله

للإنسان حقوق مادية وأدبية تناسب تكـريم االله لـه، ومنزلتـه الرفيعـة عـلى  -٣
 . ظهر الأرض، وقد شرح الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها

 أجراء لدى شعوبهم، يرعـون مـصالحها -ً ملوكا كانوا أم رؤساء -الحكام  -٤
ية المفروضـة ومـن رضـا الـسواد الدينية والدنيوية، ووجودهم مستمد من هذه الرعا

ًالأعظــم بهــا، ولــيس لأحــد أن يفــرض نفــسه عــلى الأمــة كرهــا، أو يــسوس أمورهــا 
 . ًاستبدادا

الشورى أساس الحكم، ولكل شـعب أن يختـار أسـلوب تحقيقهـا وأشرف  -٥
 . الأساليب ما تمحض الله، وابتعد عن الرياء والمكاثرة والغش وحب الدنيا

طها وحقوقها التـي قررهـا الإسـلام، والأمـة الملكية الخاصة مصونة بشرو -٦
جسد واحـد، لا يهمـل منهـا عـضو، ولا تـزدرى فيهـا طائفـة، والأخـوة العامـة هـي 

ًالقانون الذي ينتظم الجماعة كلها فردا فردا، وتخضع له شئونها المادية والأدبية ً . 

أسرة الدول الإسلامية مـسئولة عـن الـدعوة الإسـلامية، وذود المفتريـات  -٧
 ودفع الأذى عن أتباعها حيث كانوا، وعليها أن تبذل الجهود لإحيـاء الخلافـة عنها،
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 . في الشكل اللائق بمكانتها الدينية

اختلاف الدين ليس مصدر خصومة واستعداء، وإنما تنـشب الحـروب إذا  -٨
 . وقع عدوان أو حدثت فتنة أو ظلمت فئات من الناس

ق الإخـاء الإنـساني المجـرد، علاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمهـا مواثيـ -٩
 . ًولا يضمرون شرا لعبادة االله: والمسلمون دعاة لدينهم بالحجة والإقناع فحسب

 في - على اختلاف دينها ومـذاهبها -يسهم المسلمون مع الأمم الأخرى  -١٠
ًكل ما يرقى ماديا ومعنويا بـالجنس البـشرى، وذلـك مـن منطلـق الفطـرة الإسـلامية  ً

 .  عن كبير الأنبياء، محمد عليه الصلاة والسلاموالقيم التي توارثوها
 

ًالنظرة العامة للإصلاح المعرفي في العالم الإسلامي تشير بما لا يدع مجالا للـشك 

إلى أن الفكر الإصلاحي الإسلامي مهما اختلفت روافده فإنه يصب في معـين واحـد 
اهد من هذه المعقولة هو ما لاحظنـاه والش. ًنظرا لاشتقاقه من مصادر معرفية واحدة

من تشابه في تحدى الغرب عند على شريعتـي ومحمـد الغـزالي وفى نظـرتهما لـه، حيـث 
عـلى ضرورة دراسـة الغـرب وطـرح » العـودة إلى الـذات«أكد شريعتـي في مـشروعه 

وهنـا يواصـل الغـزالي نفـس هـذه الخطـة تحـت عنـوان . خطة منهجية لهـذه الدراسـة
 . »لآخرخطورة الجهل با«

أنـه مـن الأخطـاء التاريخيـة التـي أسـاءت إلينـا «ويؤكد الغـزالي في هـذا الـصدد 
ًطويلا جهلنا بغيرنـا، وقـصورنا عـن إدراك أحـوالهم العامـة، وقـد يكـون هـذا الغـير 

ًخــصما ضــاغنا أو عــدوا مزعجــا ً ً ًلقــد كانــت دراســتنا للآخــرين صــفرا، مــع أن ... ً
 يفكرون في النيل منا والإتيان على ديننـا مـن الآخرين كانت تغلي مراجلهم ولا زالوا

يـضع فيـه : النـشاط الأول: »ذي نـشاط مـزدوج«ثم يقترح تكـوين جهـاز » القواعد
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 : خطة لدراسة الغرب ويقوم على الأسس الآتية

سبر الارتقاء الثقافي والإحاطة بالآمـاد التـي بلغهـا غيرنـا حتـى نعـرف مـن ) أ(
 نخاطب؟ وماذا نقول؟ 

ستوى العمـراني والـصناعي والحـضاري الـذي يـسود العـالم مـن إدراك الم) ب(
ًحولنا، فإن من الهزل أن تعرض الإسلام أمم متخلفة، ينظر إليها غيرهـا شـزرا، ولا 

 . تستطيع أن تساند حقها بدعائم مادية أو علمية

دراسة التيارات السياسية والقوى العسكرية التي حظى بها غير المسلمين، ) ج(
قدمه للأديان والمـذاهب الأخـرى مـن دعـم، ووضـع ذلـك تحـت أنظـار وتقدير ما ن

 . المسئولين
 

يتعلـق بطريقـة : انتقد الغزالي الدرس التفـسيري للقـرآن عـلى مـستويين، الأول
تــدريس تفــسير القــرآن الكــريم في الأزهــر والتــي رآهــا تخــتلط فيهــا أدوار الغايــات 

) اللغـة، الفقـه(حيث تحولت وسائل وآليات التفسير والأهداف والوسائل وتتبدل، 
ًإلى غايات للتفسير ذاته فأصـبحت هـدفا في العمليـة التعليميـة ومـع تأكيـده عـلى أن 

الوسائل البلاغية والأحكام الفقهية جزء من السياق المحكم للتربية القرآنية، إلا أنـه 
 . أكد على عدم جواز أن تتحول الوسائل إلى غايات

ــستو ــاني والم ــصوفي : ى الث ــسير ال ــل التف ــا مث ــسير واتجاهاته ــأنماط التف ــصل ب يت
ًوالكلامي، والفقهي، والأثري، وقـد سـجل مآخـذه عليهـا جميعـا ومـا تتـضمنه مـن 

ثـم طـرح محمـد . روايات سقيمة تم أدلجتها لخدمـة اتجـاه التفـسير وأهدافـه الفكريـة
اد فهـم جيـد للآيـة أو وأشـار فيـه إلى ضرورة إيجـ» التفسير الموضوعي«الغزالي فكرة 

لجملة الآيات التي تتناول قضية واحدة، هذا في ظل تعاون أنماط التفسير المختلفة بما 
 . يساعد على تقديم رؤية واضحة محددة المعنى
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 ومن الإسهامات الباكرة في تقعيد التفسير الموضـوعي كانـت إسـهامات محمـد 
 -ً الذي لم يكن معهودا قبله -تفسير الغزالي، والتي طرح فيها قواعد لهذا النوع من ال

أولهـما تتبـع قـضية مـا في القـرآن : ورأى أن التفسير الموضوعي على نـوعين جديـدين
ًكله، وشرحها على ضوء الوحي النازل خلال ربع قرن تقريبا، والآخر النظر المتعمق 

عـل في السورة الواحدة لمعرفة المحور الـذي تـدور عليـه، والخيـوط الحقيقيـة التـي تج
ًأولها تمهيدا لآخرها، وآخرها تصديقا لأولها  االله دراز مـن  مثل مـا قدمـه محمـد عبـد(ً

 ). تفسير لسورة البقرة في كتابه النبأ العظيم

القمامـات « الشيخ الغـزالي إلى تنقيـة كتـب التفـسير ممـا أسـماه -ً أيضا - كما دعا 
 تزال تحفل بها كتب السنة تلك الروايات التي تنال من هيبة القرآن ذاته ولا» الفكرية

 . ًوالتفاسير واقترح أن يقوم الأزهر بتأسيس لجانا علمية لهذا الغرض
 

التـي كانـت موجـودة في أوروبـا » محـاكم التفتـيش«لم تظهر في العالم الإسـلامي 
وتحكم باسم الدين، ولكن في فـترة التراجـع الحـضاري تكونـت اتجاهـات وتيـارات 

» الاسـتبداد الفقهـي«دت تأسيس هذه الظاهرة في العـالم الإسـلامي باسـم فكرية أرا
نقص في العلـم والمعرفـة لـدى : والذي يرده محمد الغزالي إلى عاملين رئيسين، الأول

حيـث إن هـؤلاء لا يعرفـون » الأحادية«تقديس فكرة : تلك الطائفة، والعامل الثاني
ًإلا رأيــا واحــدا ووجهــة واحــدة، أخــذوا عــلى شــي خ واحــد أو انحــصروا في مدرســة ً

ًواحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر، أو يناقشوا وجهة مخالفة أو يجيلـوا 
 . أنظارهم في أفكار المدارس الأخرى

أن الخـلاف الفقهـي لـيس معـصية، فـإذا اسـتوفى  -ًأيـضا- ومن هنا فإنه يؤكد 
. كل مجتهد مـأجور بإجمـاع الأمـةًشرائطه العلمية والخلقية لا يسمى معصية أبدا، بل 

كأصـل تـشريعي ومـع » الاجتهـاد«وقد ظهرت المذاهب الفقهيـة والفكريـة في إطـار 
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ذلك، فإن المذاهب على ما لها من اعتبار وتقدير لـدى جمهـور الأمـة ليـست حجـة في 
 . دين االله، وإنما الحجة ما تستند إليه من أدلة شرعية منقولة أو معقولة

 تأملها لاسيما عند أتباع المذاهب المقلدين للأمة سواء بدراية  وهذه الرؤية يجب
أو من غير دراية بما يتـيح لهـم الإطـلاع عـلى المـذاهب الأخـرى، واخـتلاف العلـماء، 

ًالفكري باعتبارهـا أصـولا » التسامح«، و»الاختلاف«و» التعدد«ليعرفوا معها قيمة 

 شرعية وعقلية في الإسلام 
 

ًائل التي شـهدت سـجالا فكريـا في المـشهد الفكـري الإسـلامي مـسألة من المس ً

وشروط وطبيعـة الأحاديـث المقبولـة والمـردودة، وقـد شـغلت هـذه المـسألة » السنة«
ًمحمد الغزالي ومثل جانبـا في ذلـك المـشهد منـذ بدايـة التـسعينات بعـد صـدور كتابـه  َّ

لك استجابة فكرية وإصلاحية ، وكان ذ»السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث«
 من التعلق والاعتقاد بـصحة كـل - ولا يزال -لما انتشر في الساحة الإسلامية آنذاك 

 . ما جاء في كتب الحديث، بل والغلو في مكانة السنة نفسها وعلاقتها بالقرآن

 وتتلخص رؤية محمد الغزالي فيما يتصل بالسند والمتن في الحديث فيما أورده من 
لقبول الحـديث ثلاثـة منهـا في الـسند، ) التي اشترطها علماء السنة(الخمسة الشروط 

 : واثنان في المتن وهي

ٍلابد في السند من راو واع يضبط ما يسمع ويحكيه بعدئذ طبق الأصل -١ ٍ . 

ُومع هذا الوعي الذكي لابد من خلق متين وضمير يتقـى االله ويـرفض أي  -٢

 .تحريف

ٍسلـسلة الـرواة، فـإذا اختلتـا في راو أو وهاتان الصفتان يجـب أن يطـردا في  -٣

 . اضطربت إحداهما فإن الحديث يسقط عن درجة الصحة
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 

 : أما في المتن فلابد من النظر إلى نص الحديث نفسه

 .ًفيجب ألا يكون شاذا -١

 .وألا تكون به علة قادحة -٢

و يضيف الغزالي مع هذه الشروط التي أشار إليها علماء السنة في المتن، ضرورة 
ًوالإحاطــة بدلالاتــه القريبــة والبعيــدة، وعلــما آخــر بــشتى .  بــالقرآن الكــريمالعلــم

والواقع أن . المرويات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضهما والبعض الآخر
ومـن هنـا فإنـه يـدعو إلى .  مـتمم لعمـل المحـدثين-عمل الفقهـاء كـما يـذكر الغـزالي 

حيـث إن هـذا الـتراث الـذي خلفـوه جـدير مراجعة عامة لعمل الفقهاء والمحـدثين 
 . بالنظر الدقيق، وذو أثر كبير على المستقبل الفكري للأمة الإسلامية

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n . c o m




